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معنى الإيمان وبيان الدلالات المختلفة للإيمان والإسلام 


إِنَّ الحمد اله نحمذه» ونستعيثه. ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلِل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وخذه لا شريك له» وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 


أمّا بعد: 


فإنَّ أصدقّ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - وشر الأمور محدثتائُهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة؛ 


لقد كَثْرت شكوى طلبة العلم من إشكاليّة في فهم الدلالات المختلفة للإيمان والإسلامء مع كثرة ورودهما وتعدّد دلالتهما في الكتاب والسنة» 
فاحتاج الأمرُ لكشف اللثام عنهماء وقد كتب الإمامُ ابن تيميّة في هذا الباب ما لا يدع لأحد بعده مَجالاً؛ فقد استقرأ دلالات الكتاب والسّنة وأقوال 
اللف من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم حتى عصره وكنث دائمًا أكتفي بإحالة طلبَة العلم على ما كتبه ابن تر تيميّة في المجلد السابع من 
"مجموع الفتاوى": (كتابي: الإيمان» والإيمان الأوسط)؛ لكن ليس الأمر سهلاً كما كنت أظنُ على كثير من طلبة العلم» وخاصّة المبتدئين» 
فاحتاج الأمرُ لتلخيص ذلك» وترتيبه في أسلوب يسير غير مخلٍ - إن شاء الله - بالمطلوبء فكانت هذه المقالة التي تدور على ثلاثة محاور: 


1 - معنى الإيمان لغة وشرهًا. 
2 - دلالات المعنى الشّرعي: في حالة الإطلاق وفي حالة التقييد. 


3 - رسم توضيحي يُلخّص معنى الإيمان. 


أولاً: معنى الإيمان لغة: 


"وأمًا الإيمان» فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنّها لعا 
بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدّى بنفسه؛ والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلا: صدقته؛ ولا نقول: آمنته» بل نقول: : آمنت به أو آمنت له» فلا 
يُمكن أن نفسر فعلاً لازمًا لا يتعدّى إلا بحرف الجر بفعل م مُتعدّ ينصب المفعول به بنفسه؛ ثم لأنَّ كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت)؛ 
فإِنٌ (آمنت) تذلٌ على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت)» ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار» لكان أجود, فنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا 
بتصديقء فنقول: أقرّ به كما نقول: آمن به وأقرٌ له كما نقول: آمن له" [1]. 


1/9 /معنى-الإيمان-وبيان-الدلالات-المختلفة-للإيمان-والإسلام/512119/0/21390/أع. 21كانا !2 /لانانا/نا//:دماغاط 


معنى الإيمان وبيان الدلالات المختلفة للإيمان والإسلام 7 07/01/2024 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "ومما ينبغي أنْ يعلم أنَّ الألفاظ الموجودة ف في القرآن والحديث إذا غرف تفسيرُها وما أريد بِهَا من جهة النبي - 
صلَّى الله عليه وسلّم - لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: "الأسماء ثلاثة أنواع": 


© نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. 
+ ونوع يعرف حهده باللغة كالشمس والقمر. 


+ ونوع يُعرف حده بالغرفء كلفظ القبضء ولفظ المعروف في قوله: ( وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفِ ) [النساء: 19]» ونحو ذلك.[2]. 


وقال - رحمه الله -: 


"فالنبي صلق الله عليه واسام - قد بيّن المراد بهذه الألفاظ - اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر - بيانًا لا يَحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك 
بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافي' [3]. 


ثانيًا: الإيمان شرعًا: 
ينبغي التنبيه على أمرين أولاً قبل الشروع في بيان دلالات لفظ الإيمان: 


1- أنّ دلالات الألفاظ الشرعيّة تعرف بتتبّع مواردها في الُأصوصء ولا يؤخذ اللفظ على عمومه من بعض موارده التي جاء فيها مقيدًا بقيد 
أوجب اختصاصه بهذا المعنى. 


بيان دلالات لفظ الإيمان المختلفة: 
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 
"والمقصودٌ هنا ذكر "أصل جامع' ' تنبني عليه معرفة الُأمصوص» ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والمنة فإن الناس كثر نزاعهم في 


مواضع في مسمى الإيمان والإسلام؛ لكثرة ذكرهما وكثرة كلام النّاس فيهماء والاسم كلما كثر التكلّم فيه فتُكلم به مطلقًا ومقيدًا بقيدء ومقيدًا بقيد 
آخر في موضع آخر - كان هذا سببًا لاشتباه بعض معناه؛ ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. 


ا ره ا جح اليك مر عا ا م 0 كوم حرو ا قو 0 لي ا 
سائر موارده كذلك؛ فمن اتَبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه - أعطى كل ذي حق حقه؛ وعلم أنَّ خير الكلام كلام 
اللّه» وأنّه لا بيانَ أتم من بيانه"[4]. 


فإذا تتبعنا موارد لفظ الإيمان» وجدناه قد أتى على نوعين: 


أ- تارة يذكر لفظ الإيمان مطلفقًا؛ مثل: "لا يؤمنون» لا يؤمنء إنما المؤمنون؛ حبّب إليكم الإيمان» أفلح المؤمنون» الإيمان بضع وسبعون 
شعبة...". 


ب- وتارة يذكر مقيدًا؛ مثل قوله - تعالى :1 .. وَيُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ ) [التوبة: 1 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ( وَمَا أنت بِمُوْمِنٍ لَِنَا وَلَوْ كُنَا 
صَادِقِينَ ») [يوسف: 17]ء ( فَمَا آمَنَ لمُوسّى إل نْريّة من قَوْمِهِ ) [يونس: 83]. 


و لفظ الإيمان عند الإطلاق على قسمين: 
© الإيمان مجردًا غير مقرون. 


© الإيمان مقروئًا بغيره. 
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وإليك تفصيل ذلك: 
الإيمان مجردًا غير مقرون: 


المقصود بالتجريد: عدم مزاحمة معناه أو جزء معناه» فيُذكر الإيمان مجردًا غير مقترن بالإسلام أو العلم أو العمل الصالح. 


ا 


يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: ( الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ » [البقرة: 3]: 


"أما الإيمان في اللغة» فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل في القرآن» والمراد به ذلك كما قال تعالى: ( وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ ) [التوبة: 
61 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَأَوْ كُنَا صَادِقِينَ ) [يوسف: 17 » وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع الأعمال» كقوله - 
تعالى -: ل إلا الْذِينَ أآمَنُوا وَعفوا الصالِحَاتِ © [الشعراء: 7 


فأمًا إذا استعمل مطلقًاء فالإيمان التشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولآ وعملاًء هذا ما ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشّافعي وأحمد 
بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". 


ومن النُصوص التي جاء فيها الإيمان مُجردًا غير مقرون: 
في القرآن: 


1- ( وَاغلموا أن فيكُم رَسُول الله أ يُطِيعْكُمْ في كثير مِنَ الأمر لَعَنُِم وَلكِنّ الله حب إِليْكمْ الإيمان وَزَيْتَهُ في فلُوبِكُم وَكَرَء إِليْكُم افر وَالْشُمُوق 
وَالْعَضَكَان أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ © [الحجرات: 7. 


لفظ الإيمَانِ لفظ مطلق عن القيود» مُجرد عن المزاحم» وهو دال على كمال الإيمان؛ لأنه في مقابل الكفر والفسوق والعصيان؛ فالإيمان هنا اسم 
جامع لكل ما يناقض الكفر والفسوق والعصيان من الطاعات إتيانًا وتركًا. 


2- ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مّنْ أَمْرنا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكتابُ وَلآ الْإيمَانُ وَآكن جَعلَْنَاهُ ورًا تَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) [الشورى: 52]. 


لفظ الإيمَانِ لفظ مطلق عن القيود» مُجرد عن المزاحم؛ دالٌ على كمال الإيمان؛ لأنَّ معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه؛ أي: 


0-3 وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من فليم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يَجِدُونَ في صُدُور هم حَاجَة جنا أوكرا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ به 
خصتاصة ومن يُوقْ ثح نلسه فأؤليك حم الفلخون نَّ © [الحشر: 9 


لفظ الإيمَانٍ لفظ مُطلق عن القيودء مُجرد عن المزاحم» دال على كمال الإيمان؛ لأنَّ الأنصار سبقوا في الشرائع؛ وبناء المساجدء والجهر بشعائر 
الدّين» ولم يسبقوا المهاجرين في أصل الإيمان. 


1- ( يا أيّها الَذِينَ آمَُوا لآ تَِّدُوا آبَاءكُم وَإِخْوَاَكُمْ أولِيَاء إن امنتحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمان وَمَن يَتولَهُم مَدَكُمْ َأوْلتِكَ هُمْ الظَالِمُون ) [التوبة: 23]. 


2- ( إِنَّ الَّذِينَ كقَرُوا يُنَادوْنَ لَمَفْتُ الله أَكْبَرْ من مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ ذعَؤْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ) [غافر: 10]. 
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في الآيتين لفظ الإيمَانٍ لفظ مطلق عن القيود»ء مُجرد عن المزاحم؛ دالٌ على الظاهر والباطنء مقابل للكفرء وفي ذلك بيانُ أنَّ الكفر ظاهر وباطن 
كالإيمان» فهو نقيضه من كل وجه؛ والإيمان درجات والكفر دركات. 


في السنة: 


[ - ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول: : لا إله إلا اللّه» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان))[5]. 


لفظ الإيمَانٍ لفظ مطلق عن القيود» مُجرد عن المزاحم؛ دالٌ على كمال الإيمان؛ لأنه ورد في مقام بيان شُعَب الإيمان» وهو بمعنى الدين لتجرده» 
وهو مثل قوله - صلَّى الله عليه وسلّم - : ((إنَّ لكل دين خلقّاء وخُلق الإسلام الحياء))[6]. 


2 - عن أبي شريح - رضي الله عنه -: ن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن))» قيل: مَن يا 
رسول الله؟ قال: 5 


لفظ الإيمَانِ لفظ مطلق عن القيودء مُجرد عن المزاحم؛ دالٌ على كمال الإيمان؛ لأنه في بيان واجب من الواجبات الشرعية» وليس في بيان حده 
الأدنى. 


3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَى الله عليه وسلّم -: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مُؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارّهم حين ينتهبها وهو مؤمن))[5]. 


لفظ الإِيمَانِ لفظ مطلق عن القيودء مُجرد عن المزاحم؛ دال على كمال الإيمان؛ لأنّ الزاني والسارق لم يخرجا عن الإسلام بفعلهماء خلافًا 
لمذهب الخوار- 
: رج. 


"قال المحققون: إِنَّ معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيءء والمراد نفي كماله؛ كما يقال: 
لا عِلْمَ إلا ما نفع» ولا مال إلا ما نيل» ولا عيش إلا عيش الآخرة"[9]. 


4 - عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله» والمعاداة في 
الله والحب في الله والبغض في الله))[10]. 


فالحبٌ والبغض باطن الإيمان» والموالاة والمعاداة ظاهر الإيمان» ولا ينفكُ الظاهر عن الباطن[11]؛ لأنَّ الموالاة لا تكون إلا عن حب 
والمعاداة لا تكون إلا عن بغعض؛ كما قال تعالى: ( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالل والنَّبِىَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكنّ كَثِيرَا م منْهُمْ فَاسِقُونَ ) 
[المائدة: 81]. 


الإيمان مقرونًا بغيره: 
1- الإيمان مقرونًا بالإسلام. 


2- الإيمان مقروئًا بالعمل الصالح. 


1- الإيمان مقرونًا بالإسلام: 


في القرآنء مثل قوله - تعالى -: 
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1- ( قات الأغرَاب آهَنا فل لم تُؤْمِئُوا وَلكن قُولوا أمنلمنا وَلْمَا يَدخلٍ الإيمانُ في فُلوكُم وَإن تُِيمُوا الله وَرَسُولَه لا يَدُم مِنْ أعمَالكُم نينا إن الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ » [الحجرات: 14]. 

جاءت لفظة الإيمان مقترنة بلفظة الإسلام ة في أسلوب نفي واستدراك؛ حيث نفى الله عنهم أن تكون حلاوة الإيمان باشرت قلوبهم؛ وإن كادت أن 
تباشرهاء ف (لما) تأذن باحتمال وقوع الفعل. 


2- ( فَأَخْرَجْا مَن كَانَ يها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُنلِمِين ) [الذاريات: 36-35]. 


جاءت لفظة الإيمان م مُقترنة بلفظة الإسلام في سياق واحد» فاختلفت الدلالة بينهماء فامرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من 
الا احور مر ممم ف الاشواري ‏ لاد ب وبر أماك د لمات مي دمر 1 


235 (إِنَّ الْمُسنلِمِينَ وَالْمستلفات وَالْمُوُ مدي وَالْمَوْمتَانك وَالَْانتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصابِرِينَ وَالصابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 
وَالْمْتَصَدْقِين وَالْمُتَصَدْقَاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثيرَ | وَالذاكرَاتِ أَعَدَّ الَّهُ لَْهُم مَعفْرَة مَغْفْرَةَ وَأَجْرَا 
عَظِيمًا » [الأحزاب: 35]. 

جاء لفظ الإيمان مقترنًا بلفظ الإسلام في سياق واحد» فدلت لفظة (المسلمين) على معنى غير لفظة (المؤمنين)» وكذلك (المسلمات) 
و(المؤمنات)» واختلفت الدلالة بينهماء وتفاوتت الدرجات» فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنًا؛ لأنُهما اشتركا في الخضوع لأحكام الإسلام 
الظاهرة» وارتقى المؤمن درجة بتمكن الإيمان من قلبه. 


في السنة: 
1 - ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال: "بينما نحن عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - ذات يوم, إِذْ طَلْعَ علينا رجل.. 
وقال: : يا محمد» أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((الإسلام أن تشهة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم - وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))»؛ قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: 
((أنْ تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره))..." الحديث[12]. 


فآجاب رسول الله - صلى الله عليه.وسآم - عن الإسلام بالظاهر: "الشيادتين» الصلاة الصي: الزكاة الحع"؛ وعن الإيمان بالياطن: "الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره". 


2- '"'وكان النبي يقول في دعائه إذا صلى على الميت: : ((اللهم من أحييته منّاء فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منّاء فتوفه على الإيمان))[13]؛ 
لأنٌ الأعمال بالجوارح نما يتمكن منه في الحياة» فأمّا عند الموت» فلا يبفى غير التصديق بالقلب"[14]. 


3- وفي حديث بريدة: كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أنْ يقول قائلهم: ((السلام عليكم أهل الدّيار من 
المؤمنين والمسلمين؛ وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون)). 


اختلفت الدلالة بين لفظي (المؤمنين) و(المسلمين)؛ لتفاوت تت الدرجات والمراتب. 
2- الإيمان مقرونًا بالعمل الصالح: 
والآيات في ذلك كثيرة منها قوله - تعالى -: 


( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُولَيِكَ أَصْحَابْ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ) [البقرة: 82]. 
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١‏ وَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَنْدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا لَّهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَنْدْخِلَّهُمْ ظلاً ظليلاً © [النساء: 
7]. 

( فَأَمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أْجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مّن فَضئلِه ) [النساء: 173]. 

.]9 وَعَدَ الله الَّذِينَ آَمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيمْ ) [المائدة:‎ ١ 

( الّذِينَ آمدُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبّى لَهُمْ وَحُمدْنُ مَآبٍ ) [الرعد: 29]. 

( وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بإذْنِ رَبَهمْ تَحِيتُهُمْ فيها سَلم ) [إبراهيم: 23]. 

( إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ إِنَا لآ نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) [الكهف: 30]. 

( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ ذا ) [مريم: 96]. 

( فَأَمّا الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) [الروم: 15]. 

( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكَرِ أو أَنتّى وَهْوَ مُوْمِنٌ فَلنْحِْيَنَهُ حَيَاةَ طَيَبَة وَلَنَجْزِينَهُْ أَخْرَهُم بِأَخْسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )[النحل: 97]. 

( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ َلآ يَحَاف ظَلْمَا وَل هَضْمًا ) [طه: 112]. 

( فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلآ كُفرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَا لَهُ كَاتِبُونَ ) [الأنبياء: 94]. 

( وَمَنْ يَأئِهِ مُؤْمِئا قد عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَأَولتِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلّى ) [طه: 75]. 

( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لنْبَوئتّهُم مِنَ الْجَِّ عْرَهًا تَجْرِي مِن تَخَتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا نِم أَخِرُ الْعَامِلِينَ ) [العنكبوت: 58]. 

( إِنَّ اله يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ) [الأنهار: 12]. 

( وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلَهُ جَئّاتِ تَجْرِي مِن تَحتِهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدا قد أَحْسَن اله لَدُ رِزْقًا ) [الطلاق: 11]. 

( إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ القؤرُ الْكَبِيرُ ) [البروج: 11]. 


.]9 إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ يَهْدِيِهمْ رَيْهُمْ بِإِيمَانِهم تَخْرِي من تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النّعِيم ) [يونس:‎ ١ 


"فإنكم إن تدبرتم القرآن - كما أمركم الله تعالى - علمتم أنَّ الله - تعالى - أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم بالله ورسوله العملء وأنه - تعالى - لم 
2 يُثّن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهمء وأنّهم قد رضوا عنه» وأثابّهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار - إلا بالإيمان والعمل 
الصالع. 


فقرن مع الإيمان العمل الصالح» ولم يدخلهم الجنّة بالإيمان وخده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفّقهم إليه» فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى 


ف "مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم؛ فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في 
الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. 


كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشيء واحد, لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه» من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال 
الصالحة» فقال في تحقيق ذلك: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُوْمِنٌ قلا كُْرَانَ لِسَغيهِ ) [الأنبياء: 94]» وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ( 
وَمَنْ يَأَتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتٍ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدّرَجَاتُ الْعْلَا ) [طه: 75]. 
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فمن كان ظاهره أعمالَ الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملّة» ومن كان عقَدَهُ الإيمان بِالعَيُب؛ ولا يعمل 
بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام» فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد. 


وَمَتَلُ الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم؛ »لا ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسمء فهما 
شيئان مُنفردان» وهما في الحكم والمعنى مُتّصلان[16]. 


« وَمَتَلّهُمَا أيضًا مَتَلُ حَبَّة لها ظاهر وباطن» وهى واحدة:؛ لا يقال حبتان؛ لتفاوت صفتهماء فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان» 
وهو من أعمال الجوارح.ء والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب: ((الإسلام علانية والإيمان في القلب))[17]» فالإسلام أعمال 
الإيمان» والإيمان عقود الإسلام» فلا إيمانَ إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد. 


+ فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان» لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأنّ الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» وفي سقوط 


ا م إذلا قوا ص 2 ار ع ل ا ع ا 0 
بالإسلام» وهو صالح الأعمال. 


4 وأيضتا فإنَ الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنُهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا؛ فقال: ( كَيْف يَهْدٍ ي الله 
قَوْمًا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 4 [آل عمران: 86]» وقال: ( أَيَأمْرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ نتم مُسْلِمُونَ » [آل عمران: 80]» فجعل ضدهما الكفر. 


وعلى مثل هذا أخبر رسول الله عن الإيمانٍ والإسلام عن صنف واحد؛ فقال -«ضلى الك عليه وسلم - في حديث ابن عمر- رضي الله عنها -: 
((بني الإسلام على خمس))» وقال - صلَّى الله عليه وسلّم - في حديث ابن عباس عن وفد عبدالقيس أنَّهم سألوه عن الإيمان» فذكر هذه 


الأوصاف. فل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع 
أحدهما من دون صاحبه.[18] 


"فقد جعل النبي الإسلام: : اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان: : اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو 
التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين؛ ولذلك قال - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم)). 


0 ل ورَضِيت لك الإسلاع ديد ) [المقدة. د ل ا ا ا لي ال 
عمران: 5+ فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلئن 
العمل" [19]. 


وتلخيص ذلك في رسم توضيحي: 
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5 لنصديق ٠‏ كما قال تعانئ - " 

7 ويؤمن للمؤمنين " + وكما قال : ” 

6 ا وما أنه _يمؤمن لنا ولو كنا 

1 صادقين " وكوله : " قم أمَنَ 
النين كله من الأقرال والأعمال 3 4" ٠‏ لعومتى ل دري 57 كوه " . 


الظاهزة والباطنذة 


قول الظلب والنسان ء وحمل الطب 
والجوارم ‏ ا 1- 


علا +« -» 0 ع 9 2 1 
قال تعائى ولكن الله حبب إليكم الابعتن هو الباطن + كول القلب وعم 


الابمك- : 1 
وهال .. 00 


أسأل الله أن أكون قد وفقت في محاولة تيسير المسألة وتقريبهاء ولكن لا غنى عن الرجوع بعد ذلك لدراسة المسألة في كتب شيخ الإسلام - 
رحمه الله - وخاصة المجلد السابع من "مجموع الفتاوى"», يسر الله ذلك للجميع» اللهم أمين. 


[1] "شرح العقيدة الواسطية", لابن عثيمين» ص444. 
[2] "مجموع الفتاوى"» 7/286. 

[3] "مجموع الفتاوى"؛ 7/287» وما بين علامتي التنصيص من كلام ابن تيمية السابق لهذا النص. 

[4] "كتاب الإيمان"؛ لابن تيمية» ص212. 

[5] رواه مسلم» (51» الإيمان» باب» بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها). 

[6] صحيح؛ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم: 940 عن أنس بن مالك. 

[7] رواه البخاريء؛ (5557» الأدبء باب: إثم من لا يأمن جاره بوايقه). 

[8] رواه البخاري» (2295» المظالم والغصبء باب: التُهْبَى بغير إذن صاحبه). 

[9] قاله الإمام النوويء نقلاً عن الحافظ في "الفتح", (12/49). 

[10] صحيحء صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم: 1728» عن أبي ذر الغفاري. 

[11] يُستثنى من قاعدة التلارُم حالتان: الإكراه» "فإنّه يُظهر الكُفرء وقلبه مطمئن بالإيمان"؛ والنفاق: "فإنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر". 
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